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الفصل الأوَّل

كيف ننمي ثقة الطفل بنفسه ؟
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يُعانــي كثيــرٌ مــن الأفــراد في عصرنــا الراهــن مــن فقــدان الثقــة بالنفــس نظــراً لمــا يمتــاز 
بــه واقعنــا الحياتــي المُعــاش مــن ســرعة التغيُّــرات المتلاحقــة وعجــز الإنســان بإمكاناتــه 

المُتاحــة عــن بلــوغ أهدافــه وطموحاتــه.

والشــعور بفقــدان الثقــة بالنفــس يولِّــد الشــعور بالنقــص أو الدونيــة، وهــو شــعورٌ 
بنقائــص  أحيانــاً  ويتعــزَّز  والكفــاءة،  الفعاليَّــة  بانعــدام  أو  النســبي  والعجــز  بالضعــف 
خاصَّة،مثــل: الصحَّــة الجســديَّة،أو التشــوُّه، أو الإعاقــة. لكنَّــه شــعور يُحفــز المــرء دومــاً 
ويُحركــه لبــذل جهــود مــن شــأنها انتــزاع الاعتــراف مــن الآخريــن، هــذا إذا كان التعويــض 

يســير في الاتجــاه الإيجابــي.

علــي أنَّ مــن  المظاهــر الســلوكيَّة لفقــدان الثقــة بالنفس:التــردُّد والتذبــذب حيــث يجــد 
ــدِّم  ــن،أو الاســتمرار في اتجــاه خــاص فنــراه يُقَ الفــرد صعوبــة في الثبــات علــي ســلوك مُعيَّ
خطــوة ويؤخــر أخــري، أو يقبــل ثُــمَّ يرفض.كمــا يجــد صعوبــة كبيــرة في ســرعة البــت واتخــاذ 
ــل  ــة يمي ــي الشــعور بالثق ــر إل ــنْ يفتق ــإن مَ ــك ف ــرَّارات بنفســه دون مســاعدة الغير،كذل الق
ــاس أو في التحــدُّث  ــة الن ــة في مواجه ــك يجــد صعوب ــغ فيه،ولذل ــي الخجــل المُبال ــه إل بطبع

أمــام الغربــاء أو في مصاحبــة الغيــر، كمــا يميــل إلــي العزلــة والانطــواء.

< آثار عدم الثقة بالنفس:

ــا الآخريــن  يــؤدي فقــدان الثقــة بالنفــس إلــي شــعور الفــرد بالشــك في نفســه وفي نوايّ
نحــوه، فهــو يعتقــد أنَّ زمــاءه أفضــل منــه في كُلِّ شــيء ، وأنَّ حظــه قليــل مــن المواهــب 
ــة الأخرى.ومثــل هــذا الفــرد يُفضــل الاعتمــاد  ــة والاجتماعيَّ ــا الاقتصاديَّ والقــدرات والمزايّ
ــراً مــا  ــل كثي ــاء أو الأُمّهــات، والمُعلِّمــن أو المُعلِّمات،والإخــوة أو الأخوات،ب ــي الغيــر كالآب عل
يعتمــد علــي أصدقائه.ومــن الناحيــة النفســيَّة نــراه يميــل إلــي البخــس أو التقليــل مــن 
قدراتــه فهــو يعتقــد أنَّــه أقــلّ ذكاء مــن الآخريــن. ولمَّــا كان مثــل هــذا الفــرد يتوقَّــع باســتمرار 
ــل المســؤولية مهمــا  ــه يتهــرَّب مــن تحمُّ الإخفــاق والإحبــاط في كُلِّ مشــاريعه أو أعمالــه فإنَّ

ــاً لا يُحتمــل. كانــت بســيطة ويراهــا عبئ
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ــن أوَّل  ــل م ــة الأم ــاط أو بخيب ــه يُصــاب بالإحب ــرد أيضــاً أنَّ ــص هــذا الف ــن خصائ وم
موقــف أو خطــوة يجــد فيهــا صــدًّا ، ولذلــك فهــو لا يســتطيع الثبــات أو المثابــرة أو الإصــرار 
أو الصلابــة أمــام تحديــات الحيــاة ، وإنَّمــا يشــعر بالإخفــاق ويتراجــع ســريعاً فيفقــد الثقــة 
في نفســه ويعجــز عــن التعبيــر عــن نفســه أو الإفصــاح عــن رأيــه واتجاهاتــه ، كمــا يعجــز عــن 
التعبيــر عــن قدراتــه ومواهبــه وخبراتــه الحقيقيــة ولذلــك يبــدو في نظــر النــاس أقــلّ كفــاءة 
ممَّــا هــو عليــه في الواقــع ، وقــد يؤثِّــر فيــه هــذا الوضــع حــن يتقــدَّم لشــغل وظيفــةٍ مــا ، أو 

عندمــا يُرشــح  للترقيــة في منصــب مُعيَّــن ، أو عندمــا يتقــدَّم لخطبــة فتــاة.

كمــا يجــد صعوبــة في اقتحــام المواقــف الجديــدة ويصعــب عليــه التكيُّــف مــع الخبــرات 
الجديــدة كمــا يحــدث عندمــا يدخــل مدرســة جديــدة ، أو يلتحــق بالجامعــة للمــرَّة الأوَّلــي، أو 
يُنقــل إلــي وظيفــةٍ جديــدةٍ ، وكمــا يلاحــظ عليــه أنَّــه إنســان هيَّــاب يخشــي المواقــف ويعمــل 

للأمــور البســيطة ألــف حســاب.

وقــد يلجــأ فاقــد الثقــة في ذاتــه إلــي أحــد أســاليب التعويــض ، وقــد يكــون هــذا 
التعويــض إيجابيــاً وقــد يكــون ســلبياً ، فلكــي يعــوِّض شــعوره بالنقــص والضعــف قــد يمــارس 
القــوَّة والقســوة والعنــف والشــدة والحــزم لكــي يُغطــي مــا يعتــل في نفســه مــن مشــاعر 
النقــص ، وقــد يُبالــغ في أســاليب جــذب الانتبــاه إليــه وذلــك بــأن يُكثــر مــن الإنفــاق علــي 

ــه. ــوا حول ــي يلتف ــه حت ــه أو زملائ أصدقائ

وقــد يُعجــب بالشــخصيات القوّيَّــة ويســير في رحابهــا باســتمرار، وقــد ينضــم إلــي 
ــنْ  ــا يشــعر بــه مــن نقــصٍ ، وقــد يحــرص علــي معاشــرة مَ جماعــات متطرفــة تعويضــاً عمَّ
هــم أقــلّ منــه اجتماعيًّــا أو اقتصاديًّــا أو علميًّــا ، أو مَــنْ هــم اصغــر منــه ســناً حتــي لا 
يشــعر بالنقــص والدونيــة ، وقــد يُبالــغ في مظهــره وملبســه وهندامــه مــن قبيــل التعويــض 
ــر  ــا تؤثِّ ــر ممَّ ــر فيــه خبــرات الإخفــاق والإحبــاط أكث ــل  هــذا الشــخص تؤثِّ ــة، ومث والتغطي
في غيــره مــن أصحــاب الشــخصيَّة السَّــويَّة. ومــن بــن أســاليب التعويــض الايجابيــة إفــراغ 
الجهــد للتفــوق في العلــم وفي التحصيــل ، أو التفانــي في العمــل والترقــي فيــه ، أو النجــاح 

في التجــارة أو الزراعــة.
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< ما الذي يُساعد علي تفاقم الشعور بعدم الثقة في النفس ؟

ــإذا  ــا ، ف ــع به ــة أو التمتُّ ــدان الثق ــاة دوراً في الشــعور بفق ــرات الحي لاشــك في أنَّ لخب
ــد هــذه المواقــف شــعوراً عامــاً بفقــدان  ــه قــد تولِّ تكــرَّر مــرور الفــرد بخبــرات الإخفــاق فإنَّ
الثقــة في النفــس ، كذلــك فــإن ارتفــاع مســتوي طمــوح الفــرد واتســاع أفاقــه بمــا يفــوق 
ــث  ــاط حي ــرات الإخفــاق والإحب ــه عرضــة لخب ــة يجعل ــه الطبيعيَّ ــه وإمكانات مســتوي قدرات

ــاط. ــك يشــعر بالإحب ــا ، ولذل ــاء به ــرة لا يســتطيع الوف ــاً كبي يضــع لنفســه أهداف

وقــد يــوزع الفــرد انتباهــه وطاقاتــه علــي عــددٍ كبيــرٍ مــن الأهــداف في وقــتٍ واحــد ومــن 
ثــمَّ يكــون مصيــره الإخفــاق فيهــا جميعــاً أو في معظمهــا ، ولذلــك كان مــن الأهميــة بمــكانٍ 
أن يضــع الإنســان لنفســه أهدافــاً تتفــق مــع مســتوي مــا يتمتَّــع بــه مــن القــدرات و الإمكانــات 

العقليَّــة ، والنفســيَّة ، والجســميَّة ، والشــخصيَّة ، والاجتماعيَّــة ، والاقتصاديَّــة.

 وقــد يكــون الضعــف الجســمي أو الهــزال أو الأمــراض المســتمرة ، وكذلــك الضعــف 
العقلــي قــد يكمــن وراء شــعور الفــرد بفقــدان الثقــة بالنفــس ، وإن كان التوجيــه يســتطيع أن  

يــؤدي إقنــاع الفــرد بالرِّضــا عــن قدراتــه وإمكاناتــه مهمــا كانــت محــدودة.

< أهم العوامل التي تساعد علي الشعور بالثقة في النفس :

1ـ التربية الديمقراطية :

تؤثــر خبــرات الطفولــة المبكــرة في مــدي شــعور الفــرد بالثقــة في نفســه ، وعلــي ذلــك 
فــإنَّ تربيــة الطفــل تربيــةً إنســانيةً ســليمةً، أو ديمقراطيــة تــؤدي إلــي شــعوره بالثقــة في ذاتــه، 
ــه يُعامــل علــي قــدم المســاواة مــع إخوتــه أو أصدقائــه فيمــا لــه مــن  مــن ذلــك إحساســه بأنَّ
حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات وهــذا بالطبــع يُنمــي فيــه الشــعور بالثقــة في نفســه ، كذلــك 
ــه الشــعور  ــه مــن شــأن هــذا أن يُنمــي في ــرام كيان إحساســه بالعــدل وتكافــؤ الفــرص واحت
ــه  ــر عــن رأي ــة للطفــل ليُعبِّ ــة الهادفــة إتاحــة الحُرِّيَّ ــه، ومــن الوســائل التربوي بالثقــة في ذات

وعــن مشــاعره دون صــد أو رفــض أو اســتهزاء.
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2ـ احترام الطفل وإشباع حاجاته :

احتــرام الطفــل وإشــعاره بأنَّــه مقبــول ومرغــوب فيــه والاهتمــام بــه دون مبالغــة يــؤدي 
إلــي تنميــة شــعوره بالثقــة في ذاته.والطفــل لكــي يشــب واثقــاً مــن نفســه ينبغــي أن تُشــبع 
ــبِّ والعطــف والــدفء والحنــان. ــة ، فيشــعر بالحُ حاجاتــه الجســميَّة ، والنفســيَّة ، والعقليَّ

ل المسؤولية: 3 ـ تدريب الطفل علي تحمُّ

ــي تتفــق مــع  ــل المســؤولية الت ــي تحمُّ ــدّ مــن تدريــب الطفــل مــن نعومــة أظفــاره عل لاب
قدراتــه واســتعداداته ، والمعــروف أنَّ تكليــف الطفــل بمــا لا طاقــة لــه بــه يجعلــه يفشــل ، ولمَّــا 
كنــا نؤمــن بــأنَّ مواقــف الحيــاة لا تخلــو مــن التعــرُّض للفشــل والإحبــاط ، لذلــك ينبغــي أن 
يتعــوَّد الطفــل ويتــدرَّب علــي خبــرة الفشــل وقبولهــا حتــي لا تــؤدي إلــي اهتــزاز شــخصيته 

عندمــا يتعــرَّض لهــا في حياتــه فيمــا بعــد.

ويتعيَّــن أن نقــف موقفــاً وســطاً في التعامُّــل مــع الطفــل فــا إفــراط في ممارســة القســوة 
والعنــف عليــه وفــرض العقــاب والصــد والــردع ،وكذلــك لا  ينبغــي أن تتســم معاملاتنــا 
ــان  ــارب والإذع ــل علــي الغ ــرك الحب ــة وت ــة المطلق ــل والحُرِّيَّ ــد والتدلي ــن الزائ ــل بالل للطف
والخضــوع لكافــة مطالبــه حتــي لا  يصيــر الطفــل دكتاتــوراً أو طاغيــة في البيــت أو المدرســة.

4 ـ الرضا بالمستوي الواقعي لقدرات الأبناء:

أحيانــاً يتوقَّــع الآبــاء والأُمّهــات مــن أطفالهــم تحقيــق مســتويات مُعيَّنة،قــد تكــون أكبــر 
مــن إمكاناتهــم أو قدراتهــم الحقيقيــة ، فــإنْ حصلــوا علــي درجــات تحصيليــة أقــلّ مــن 

ــوم والتأنيــب. ــاء يثــورون وينهالــون علــي أطفالهــم باللَّ ــع مثــاً، فــإنَّ الآب المتوقَّ

إنَّ الأطفــال ـــــ بطبيعــة الحــال ـــــ يبغــون إرضــاء والديهــم ، ولــذا فهــم يحاولــون شــحذ 
هممهــم ، ويهيئــون كُلّ طاقاتهــم لتحقيــق أمنيــات والديهــم ، ولا يخلــو هــذا الأمــر من خطورةٍ 
علــي صحَّــة الأبنــاء النفســيَّة ، لأنَّ كابــوس الخــوف مــن الفشــل يظــلّ يلازمهــم تحسُّــباً لنبــذ 
الآبــاء أو لــوم الأُمّهــات.إنَّ مُطالبــة الأطفــال بتحقيــق أهــداف تفــوق مســتوياتهم أو قدراتهــم 
ــمَّ فقــدان  ــق والإحبــاط ومــن ث ــاء بالقل ــة هــؤلاء الأبن ــة لهــو الطريــق الممهــد لإصاب الطبيعيَّ

الثقــة بالنفــس.
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5ـ قبول عجز أو ضعف الأبناء بصدر رحب:

ــد  قــد يضــع الأبــوان صــورة مُتخيَّلــة عــن طفلهمــا الــذي ينتظــران ميــاده فــإذا مــا وُلِ
علــي غيــر مــا كانــا يتصوَّرانــه، فإنَّهمــا قــد يصدمــان !! لذلــك نحــن نؤكِّــد أنْ قبــول الأبويــن 
للطفــل كمــا هــو بعيوبــه وميزاتــه ، بســلبياته وإيجابياتــه يســاعده علــي النمــوِّ بنجــاحٍ وســويَّةٍ.

وعندمــا لا يحاولــون تغييــره إلــي نــوع الطفــل الــذي تصــوُّراه قبــل مجيئــه ، أو يجعلانــه 
مثــل إخوتــه أو أخواتــه ، أو مثــل الأطفــال الآخريــن مــن الجيــران أو الأصدقــاء ، فإنَّهمــا بهذا 
يُســاعدانه علــي النمــوِّ حســب ســرعته الخاصَّــة ، وبطريقتــه الخاصَّــة أيضــاً ، ونتيجــة لذلك 
يكــون الطفــل قــادراً علــي إنمــاء الثقــة بنفســه ، لأنَّ هــذه الثقــة ضروريــة لتُعلِّمــه القــدرة علــي 

المبــادأة واتخــاذ القــرَّارات أثنــاء مراحــل نموه.

 6ـ تحقيق مبدأ الفطام النفسي:

نحــن نقــص بالفطــام النفسي:الاســتقلال الوجدانــي عــن الآخريــن ، وأن تكــون المشــاعر 
ــدرج  ــي هــذا يجــب أن تت ــن أو أســيرة لها.عل ــة لعواطــف الآخري ــر خاضع أو العواطــف غي
العلاقــة بــن الأطفــال وبــن والديهــم ، وخاصَّــة الأمّ ـ مــن حالــة الاندمــاج الوجدانــي أو 
الذوبــان العاطفــي إلــي حالــة الفطــام الوجدانــي أو العاطفي،والاســتقلال عــن الأســرة مــع 
ــبّ المتبادلــة بدرجــةٍ معقولــة ومتوازيــة لا ســيطرة فيهــا ولا خضــوع. اســتمرار علاقــة الحُ

وكثيــراً مــا نــري الآبــاء أو الأُمّهــات يســتمرون في التعلُّــق الشــديد بأولادهــم حتــي حينمــا 
يكبــرون ويتزوَّجــون ، عندهــا نقــول إنَّ هــؤلاء الآبــاء أو الأُمّهــات لا يســتطيعون الارتفــاع إلــي 
مســتوي الفطــام النفســي ، لتظــلّ الحالــة الاندماجيَّــة العاطفيَّــة قائمــة ومســتمرة حتــي 
ــق الوجدانــي الشــديد بــالأب أو الأمِّ يُعيــق الأبنــاء عــن  بعــد الــزواج ، وعليــه نقــول إنَّ التعلُّ
ــور  ــي أو الإرادي ، فــا يســتطيعون أن تكــون لهــم آراء مســتقلة ، أو تتبل اســتقلالهم الذهن
لهــم عواطــف أو أحاســيس مســتقلة وقائمــة بذاتهــا ، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــي فقدانــا الثقــة 

بالنفــس.
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لذلــك فــإن مــن واجــب الآبــاء والأُمّهــات أن يعاملــوا أبناءهــم في ضــوء الخصائــص 
النفســيَّة التــي تتســم بهــا كُلّ مرحلــة مــن مراحــل نموّهــم ، وننــوِّه بأنَّــه حينمــا يكــون التعلُّــق 
ــا الطفــل  ــف كُلَّمــا نمَّ ــق يجــب أن يُخفَّ ــة نموّهــم ، فــإن هــذا التعلُّ ــاء شــديداً في بداي بالأبن
ــق الشــديد  وكبــر، وانتقــل إلــي مرحلــةٍ عُمْريــةٍ جديــدةٍ ، علــي أن يؤمــن الوالــدان بــأنَّ التعلُّ
ــبِّ ليــس أنانيــة واســتئثاراً وامتــاكاً، فلنعطهــم الــزَّاد  ــبِّ ، فالحُ بأبنائهــم لا يــدل علــي الحُ

النفســي الــذي يُعينهــم علــي الحيــاة ، ولكــن بــا أنانيــةٍ.

7ـ منح الأبناء فرصة التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم:

يســتطيع الآبــاء والأُمّهــات في إطــار التربيَّــة الصحيحــة أن يتذكــروا دائمــاً أنَّ الأطفــال 
لا ينمــون بســهولةٍ ، حتــي مــع وجــود أفضــل وســائل التوجيــه والإرشــاد اليومــي ، فإنَّهــم قــد 
يتعرَّضــون لبعــض المشــكلات ، أو قــد يقعــون فريســة للضيــق والملــل، ولذلــك هــم يحتاجــون 
للشــعور بأنَّهــم يســتطيعون أن يبوحــوا لوالديهــم بمكنوناتهــم مــن مشــاعر وأفــكار، فــإذا لــم 
تتــح لمشــاعرهم أو آلامهــم فرصــة التعبيــر، فإنَّهــم قــد يشــعرون بالمــرارة ، وفقــدان الثقــة في 
نفوســهم ، وفي والديهــم أيضــاً. وقــد يــؤدي هــذا إلــي تكويــن أنمــاط ســلوكية غيــر مرغــوب 
فيهــا كالانطــواء والانزواء..أطفالنــا يحتاجــون دائمــاً إلــي الشــعور بالارتيــاح الــذي يتأتــي مــن 

ــــ عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم. إمكانهــم التعبيرـــــ بوضــوحٍ وصراحــةٍ ـ

8ـ تقديم الرعاية المتكاملة للطفل:

الطفــل الــذي يجــد الرعايــة المتكاملــة مــن الأســرة هــو طفــل ينشــأ ســويًّا ، لذلــك ينبغــي 
علــي الوالديــن تقــديم كُلّ مــا يحتاجــه مــن رعايــةٍ واهتمــام ، كتوفيــر حاجاتــه مــن الطعــام 
والشــراب والنَّــوم ، والقيــام علــي رعايتــه وعلاجــه إذا أُصيــب بمــرضٍ مــن الأمــراض، وتقديم 

الحُــبّ والاطمئنــان والســهر علــي راحتــه ، وكذلــك رعايتــه دراســيًّا وتعليميًّا..الــخ.

9ـ أن يشعر الأطفال بالُحبِّ والأمان:

لابــدّ أن تلتــف قلــوب الأســرة حــول الطفــل ـــــ وبخاصَّــة الأب والأمّ ـــــ لتقــدِّم لــه الحُــبّ 
غير المشــروط ، والعطف ، والمودة.. قلوبٌ تتعلَّق به ولا تســتغني عنه لإســعاده، لا يحرمونه 
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مــن إقامــة علاقــات مفيــدة ومثمــرة مــع أقرانــه ، يشــجعونه عــي الحُرِّيَّــة والاســتقلال 
والانطــاق والمــرح واللَّعــب ومزاولــة الأنشــطة..إلخ.


